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المنامة - بنا

“الأعلى للبيئة”: فريق متخصص لمتابعة انتشار البقع المجهولة بالجنوبية

 

محرر الشؤون المحلية

ليس بحاجة إلى إصلاح أو تجديد
ÛÛ في حومة الارتباك والفوضى الفكرية التي ما تزال

تعصــف بالعالميــن العربي والإســامي، وعلى ضوء 
الــذي  والتــأزم  والتقهقــر  المعرفــي،  الأفــق  انغــاق 
مــا فتــئ يلقــي بظلاله علــى كل محــاولات النهوض 
الحضــاري المنشــود، أخــذت الكثيــر مــن الأصــوات 
الإســامي،  الديــن  علــى  اللــوم  تلقــي  الإســامية 
وترتفــع مطالبــة بإجراء مراجعــة وإصلاح وتجديد 

للمنظومة العقائدية وللخطاب الديني الإسلامي.
ÛÛ إن الكثيــر مــن الذيــن يرفعــون هــذه الدعــوة إنمــا

يســعون فــي حقيقــة الأمــر إلــى توظيــف وتطويــع 
الخطــاب الدينــي الإســامي، وتحويله إلــى منبر أو 
ســلم للتسلق والصعود للوصول إلى عروش الحكم 
وكراســي الســلطة، فهــذه الدعــوة بالنســبة لهــؤلاء 
ولغيرهم من المتأســلمين السياســيين والسياسيين 
المتأســلمين أصبحــت بــكل وضوح “كلمــة حق يراد 

بها باطل”.
ÛÛ الشــوائب مــن  الشــيء  تنقيــة  لغــة هــو  والإصــاح 

والفســاد، وتغيير الأحوال من الســيئ إلى الأحسن، 
ومن الاعوجاج والمخالفة إلى الاستقامة والالتزام؛ 
والإســام كمضمــون وعقيدة لا يخالجــه أو يعتريه 
فساد، ولا يعاني من أي خلل أو اعوجاج أو عوار أو 
نقص أو قصور؛ فقد حسم الله سبحانه وتعالى هذا 
الأمر عندما قال: “اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت 

عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينًا”.
ÛÛ وعليــه فليــس ثمــة حاجــة ملحــة تدعــو إلى شــيء

الحريــة  فقواعــد  والتجديــد،  الإصــاح  اســمه 
والمســاواة والعدالــة الاجتماعية راســخة ثابتة في 
صلــب العقيــدة الإســامية؛ مــن أبرزهــا قاعــدة “لا 
إكــراه فــي الديــن” و ”فمــن شــاء فليؤمن ومن شــاء 
فليكفــر”. وضمــن وظائفه الحقيقية فإن الإســام لا 
يعانــي، مثل غيره، من الجمود والتصلب والتحجر، 
والعقيــدة الإســامية قــادرة علــى تحقيــق وتلبيــة 
مصالح واحتياجات المســلمين الروحية والإيمانية 
والعقائدية، ومنظومة القيم والتشريعات الإسلامية 

وافية ومتكاملة ومتمكنة من الاستجابة لمتطلبات 
القواعــد والأدوات والمبــادئ  العصــر، وهــي تملــك 
التــي تجعلهــا جديــرة بصــوغ رؤى فقهيــة مواكبــة 

لروح ومسار العصر.
ÛÛ ،معــروف هــو  كمــا  يتكــون،  الإســامي  الفقــه  إن 

قطعيــة  أحكامــا  تعتبــر  التــي  الأحــكام  بعــض  مــن 
الثبــوت والدلالــة، وهــي محصنــة لا يمكــن تغييرها 
أو تجديدهــا، أمــا باقــي الأحــكام فإن أمــام الفقهاء 
أبوابا مفتوحة ومساحات وفسحا واسعة للتكييف 
ومراعاة ظروف الزمان والمكان، ولهذا الغرض فإن 
الإســام غنــي وزاخــر بالقواعد والمبــادئ والأدوات 
التــي تتيــح للفقيــه اســتنهاضها لتكييــف وتطويــع 
النــص عنــد الحاجــة؛ بحيــت يتلاءم مــع مقتضيات 
العصــر، وكل هــذه الأدوات راســخة علــى قاعدة “لا 

ر الزمان”. رُ الأحكام بتغيُّ يُنكَرُ تغيُّ
ÛÛ وبهــذا الشــأن تجــدر الإشــارة إلــى الحديــث النبــوي

الشــريف، البالــغ الأهميــة والدلالــة، الــذي روتــه أم 
المؤمنيــن الســيدة عائشــة )رضــي الله عنهــا( عندما 
الصــاة  أفضــل  )عليــه  الأعظــم  الرســول  لهــا  قــال 
والســام(: “يــا عائشــة، لــولا أن قومــك حديثــو عهد 
بشــرك، لهدمــت الكعبــة، فألزقتهــا بــالأرض، وجعلت 

لها بابين: بابًا شرقيًا، وبابًا غربيًا...”.
ÛÛ ليــس والإصــاح  التفكيــك  إلــى  يحتــاج  الــذي  إن 

بــل هــي  الدينــي الإســامي؛  الإســام أو الخطــاب 
المؤسســة الدينيــة الإســامية، التــي هــي في أمس 
الحاجة إلى عنوان جديد، وإلى إعادة إنتاج وهيكلة 
وتموضــع، بما يؤدي إلــى تمكينها من تأدية أدوارها 
مكانتهــا  وصــون  وحمايــة  الحقيقيــة،  ووظائفهــا 
الروحيــة، وضمــان ابتعادهــا وتخليهــا عــن التدخــل 
العــام  والشــأن  السياســي  الميــدان  فــي  والتوغــل 
للمسلمين، والتضخيم المفرط لموقعها في حياتهم، 
بحيث تبقى واحدة من المرجعيات الوطنية؛ وهي 
المرجعيــة العليــا لمــن هــم فــي حاجــة إلــى التأطير 

الديني لممارساتهم و لقيمهم الإنسانية.

ÛÛ وكمــا هــو حــال المؤسســة الدينيــة المســيحية، فإن
قــد  والإســامية  العربيــة  الــدول  فــي  المجتمعــات 
الــدور الإداري والسياســي  إلــى  تجــاوزت الحاجــة 
للمؤسســة الدينيــة الإســامية، فهــذا الــدور أصبــح 
منوطًــا بمنظومة المؤسســات المدنية والدســتورية 
الوطنيــة الجامعــة، التــي ترتبــط بآليــة مــن مفاهيم 
الحقوق والواجبات ومن المبادئ والقيم الإنســانية 
المشــتركة المبنيــة علــى أســس التعايــش والتعاون 

والاحترام المتبادل.	
ÛÛ و ”الإصــاح” فــي ســياق الخطــاب الإســامي هــو

Ref�  تعبير مسـ�تعار ومستنسـ�خ ومترجم من كلمة 
ormation التــي تــم تداولهــا فــي القــرن الســادس 
عشر كوسيلة لإصلاح المؤسسة الدينية المسيحية 
فــي أوروبــا، وليــس لإصــاح الدين المســيحي، بعد 
أن انزلقــت الكنيســة إلــى هاويــة الفســاد، وتمــادت 
فــي ســطوتها وســيطرتها وتســلطها، وتدخلــت في 
تعييــن وتنصيــب الملوك، فخرج مــن تحت عباءتها 
عــدد مــن رجــال الديــن البارزيــن طالبــوا بإصلاحها، 
واتهمــوا بالكفــر والهرطقــة وأعدم الكثيــرون منهم، 
إلــى أن جاء المصلح مارتن لوثر الذي صب انتقاده 
قاصمــة  ووجــه ضربــة  الكنيســة،  ممارســات  علــى 
لتعســفها وطغيانهــا ومتاجرتهــا بالديــن، ما أدى إلى 
انقســامها إلــى نصف كاثوليكي وآخر بروتســتانتي، 
كمــا أن كبــار المفكريــن فــي أوروبــا لم يركــزوا على 
الدعــوة إلــى إصــاح الديــن المســيحي، بــل شــددوا 
علــى ضــرورة إصلاح الكنيســة وإزاحتهــا عن موقع 
التحكــم والتســلط علــى المجتمــع، ولــم تنجــح كل 
هــذه المحــاولات، ولــم تتمكــن أوروبــا مــن الانتقال 
مــن مرحلــة التخلــف وعصــر الظلمــات إلــى مرحلــة 
التقدم وعصر التنوير إلا بعد أن تم إقصاء وإزاحة 
الكنيســة وإبعادها عن التدخل في شــؤون المجتمع 
والدولــة، عندهــا فقط اســتطاعت أوروبــا الانطلاق 
نحــو آفــاق العلــم والنهضــة الحضاريــة والصناعيــة 

والعمرانية.

ÛÛ تقــع لا  أن  الإســامية  الدينيــة  المؤسســة  وعلــى 
الــذي وقعــت فيــه المؤسســة الدينيــة  فــي الخطــأ 
المســيحية في أوروبا التي فقدت مكانتها وهيبتها 
وبيــن  خــاص  بشــكل  الأوروبيــة  المجتمعــات  فــي 
معشــر المســيحيين عمومًــا، إلــى أن أصبحنــا اليــوم 
نرى نتائج ســلوكها وممارســاتها في ابتعاد أتباعها، 
بفرعيهــم الكاثوليكــي والبروتســتانتي، وانفضــاض 
المؤمنيــن المســيحيون عــن الكنائــس فــي أوروبــا 
والعالــم الغربــي، بحيــث لــم يبــق الآن ســوى 2 %؜ 
فقط من المسيحيين في أوروبا يرتادون الكنائس، 
وبالنتيجة فإن آلاف الكنائس اضطرت إلى الإغلاق 
العقديــن  خــال  العــام  فــي  كنيســة   250 وبمعــدل 
وحانــات  مطاعــم  إلــى  أكثرهــا  تحــول  الماضييــن، 
الديــن  وخصوصًــا  أخــرى  لأديــان  عبــادة  ومراكــز 
الإســامي، ففــي تقرير نشــر في العــام 2016 أكدت 
مجموعــة “كريســتيان ريســيرج” المهتمــة بشــؤون 
المســيحيين فــي بريطانيــا، إنّ أكثــر مــن 10 آلاف 
كنيســة أغلقــت أبوابهــا فــي بريطانيــا وحدهــا منــذ 
العــام 1960، وأنــه مــن المتوقــع أن يتجــاوز عــدد 
الكنائس التي ســتغلق أبوابها إلى 4 آلاف أخرى مع 

حلول العام 2020؛ وهذا ما حصل بالفعل.
ÛÛ فــي التدخــل  إلــى  الدعــوة  هنــا  المقصــود  وليــس 

أو  بنيــة  الإســامية  الدينيــة  المؤسســة  شــؤون 
بحجــة إصلاحهــا، بل إن الأفضل هــو ترك هذا الأمر 
إلــى القائميــن عليهــا، فهــم أدرى وأقــدر علــى القيام 
بذلك، وعليهم تقع مســؤولية حمايتها من مزايدات 
والسياســيين  السياســيين  المتأســلمين  وأطمــاع 
المتأســلمين الذيــن يســعون إلــى تحويــل الإســام 
مــن جســر للإيمــان والصفــاء والمحبــة والنقــاء إلى 
معبر أو نفق يتســللون من خلاله إلى الســلطة وإلى 
التســلط والســيطرة؛ متناسين أن الله قد نهى حتى 
نبيــه عــن الســيطرة قائــاً “إنمــا أنــت مذكــر، لســت 

عليهم بمسيطر”، صدق الله العظيم.
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عبدالنبي الشعلة

وتوجه ظهر أمس فريق المعاينة 
والمتابعـــة التابـــع للهيئة برئاســـة 
بـــن دينـــه إلى عـــدد مـــن المواقع 
والتواصل مع الأجهزة التنفيذية 
بينهـــا  مـــن  الجهـــات  مـــن  لعـــدد 
مصنـــع ألبا ومحطة الدور للطاقة 
والميـــاه وشـــركة بابكـــو وبعـــض 
المناطـــق الســـكنية فـــي جنـــوب 
علـــى  للوقـــوف  المملكـــة  شـــرق 

حيثيات الوضع ومسبباته.
المعاينـــة  فريـــق  أن  وأوضـــح 
المجلـــس  رئيـــس  مـــع  تواصـــل 
الجنوبيـــة  بالمحافظـــة  البلـــدي 
للاطلاع على آخر المســـتجدات، 
المتخصـــص  الفريـــق  قـــام  إذ 
بمسح المناطق المتضررة بشكل 
القياســـات  أخـــذ  وتـــم  مبدئـــي، 
الأوليـــة لجـــودة الهـــواء المحيط 
بهـــا، إضافة إلى جمـــع عينات من 
المواد المســـببة لهـــذه للبقع، التي 
يجـــري حاليـــا تحليلهـــا مختبريـــا 
لمعرفـــة مكوناته ومن ثم تحديد 
الســـبب ومصادرهـــا وإصلاح أي 
خلـــل مرتبط بتلـــك المصادر، كما 
سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية 
وفق ما ستتوصل له التحقيقات. 
ونـــوه بن دينـــه إلـــى أن المجلس 
الأعلـــى للبيئـــة يعمـــل حاليا على 
جمع البيانـــات التفصيلية ووضع 
المتعمقـــة  الدراســـات  تفاصيـــل 
بالاســـتعانة  ســـتجرى  التـــي 
بجهـــات استشـــارية متخصصـــة 
وجـــودة  البيئـــة  مجـــالات  فـــي 
إلـــى  لافتـــا  بالتحديـــد،  الهـــواء 
أن المســـوحات ســـتغطي جميـــع 
مصـــادر الانبعاثات فـــي المنطقة 
الجنوبية الشرقية، وأن المجلس 
ســـيقوم بإطلاع الرأي العام على 
نتائـــج الفحوصات والمســـوحات 

فور الانتهاء منها.

الرئيــس  المنــاخ  لشــؤون  الخــاص  المبعــوث  أكــد 
التنفيــذي للمجلــس الأعلــى للبيئــة محمــد بــن دينــه 
أن المجلــس باشــر علــى الفــور بتشــكيل فريــق يضم 
الشــكاوى  لمتابعــة  المتخصصيــن  مــن  مجموعــة 
الــواردة للمجلس بشــأن انتشــار البقــع المجهولة في 

بعض مناطق جنوب شرق مملكة البحرين.

زارت اللجنــة الماليــة والاقتصاديــة بمجلــس النــواب التوســعة الجديــدة بمطار البحريــن الدولي للاطلاع عن كثب على مســتوى 
الاســتعدادات فــي المشــروع الــذي افتتــح حديثــا. ونقــل رئيس اللجنــة الماليــة والاقتصادية النائــب محمود البحرانــي عن وزير 
المواصــات والاتصــالات تأكيــده أن نســبة البحرنــة فــي المطار تقــارب 90 %، وأن الأجانــب الذين يعملون في المطار يشــغلون 

مهنا هامشية.

وعبرت النائب زينـــب عبدالأمير عن 
اهتمـــام مجلس النواب بالبحرنة في 
جميـــع القطاعـــات الاقتصادية، وفي 
مقدمتهـــا قطاع الطيران بما يشـــكله 
مشـــرفة  واجهـــة  مـــن  البحرينيـــون 

لبلدهم.
وأردفـــت: وعدنـــا وزيـــر المواصلات 
والاتصـــالات برفـــع نســـب التوظيف 

والبحرنة في هذا القطاع الحيوي.
النائـــب  رفـــع  المناســـبة،  وبهـــذه 
البحرانـــي التهانـــي والتبريـــكات إلى 
عاهل البـــاد صاحـــب الجلالة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة؛ بمناســـبة 
افتتـــاح مبنـــى المســـافرين الجديـــد 
ضمن مشروع توسعة مطار البحرين 

الدولة.
المشـــروع  هـــذا  جـــاء  لقـــد  وقـــال: 
ليكـــون شـــاهدا جديـــدا علـــى إدارة 
حكومـــة  وإصرارهـــم  البحرينييـــن 
وشعبا، فقد استكمل تنفيذ المشروع 
رغم التحديـــات الاقتصادية الكبيرة 
النفـــط  أســـعار  انخفـــاض  وأبرزهـــا 
والتحديـــات الصحيـــة المتمثلـــة في 

جائحة كورونا.

وتابع: إنصافا للحق، فإن هذا الإنجاز 
الوطنـــي المهم لم يكـــن ليتحقق لولا 
الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  رؤيـــة 
صاحب الســـمو الملكي الأمير سلمان 
بن حمد آل خليفة، الذي حرص دوما 
على متابعة ســـير هذه المشـــروعات 

الوطنية بنفسه.
المشـــروع  تنفيـــذ  ويأتـــي  وأضـــاف: 
لمنظومـــة  اســـتكمالا  الحيـــوي 
البنيـــة التحتيـــة وهادفـــا لمضاعفـــة 
الوطنـــي  الاقتصـــاد  لنمـــو  الجهـــود 
وذلـــك بتحفيـــز قطاعاتـــه المتنوعـــة 

الحيويـــة  بالمشـــروعات  وإســـنادها 
الاستراتيجية.

جـــاء  المشـــروع  إن  قائـــا  وتابـــع 
فـــي إطـــار تحقـــق أهـــداف المســـيرة 
عاهـــل  بقيـــادة  الشـــاملة  التنمويـــة 
البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة.
واختتـــم تصريحه قائـــا: يعول على 
المشروع الجديد ليكون بمثابة قفزة 
فـــي قطـــاع النقـــل الجوي وســـيمنح 
التجـــارة  لقطاعـــات  جديـــدة  دفعـــة 

والسياحة وسيدعم نموها.

جانب من الجولة

زينب: وزير المواصلات وعد برفع نسب التوظيف والبحرنة
نواب بعد زيارة المطار: البحرنة 90 % ومهن الأجانب “هامشية”


